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لم تنتظــر حركــة النهضــة التونســية كثــيرًا للــرد علــى تهديــدات رئيــس الــوزراء إليــاس الفخفــاخ وتلــويحه
بإقصاء وزراء الحركة وإزاحتها من الحكومة، حيث جاء الرد سريعًا وكان بمثابة المسمار الأخير في نعش

الحكومة المرتبكة، إذ قررت سحب الثقة من إلياس الفخفاخ.

سحب الثقة
كــبر مكونــات الائتلاف الحــاكم في تــونس، اتخــذه مجلــس شــورى الحركــة، فقــد صــوت قــرار النهضــة، أ
أعضاء المجلس المجتمعين بصفة طارئة ليلة أمس بأغلبية الأصوات على سحب الثقة من الفخفاخ،

وذلك في إطار تنزيل قرار مجلس الشورى المجتمع الأحد الماضي.

وقــال بيــان لمجلــس الشــورى – الســلطة العليــا داخــل الحــزب – إنــه تبــنى خيــار ســحب الثقــة مــن
الفخفــاخ، وكلــف رئيــس الحركــة الــذي يــرأس بــدوره برلمــان البلاد راشــد الغنــوشي بمتابعــة تنفيــذ هــذا

الخيار بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل البرلمانية والنواب في مجلس نواب الشعب.
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قرار النهضة الأخير، جاء بعد تصاعد الخلاف بين الحركة ورئيس الحكومة
عقب إعلانه نيته إجراء تعديل وزاري

ير المالية السابق والقيادي في حزب التكتل الديمقراطي إلياس الفخفاخ الحكومة التونسية يترأس وز
منــذ  مــن فبراير/شبــاط المــاضي، حيــث نــال يومهــا الثقــة مــن البرلمــان بعــد أن كلفــه الرئيــس قيــس
سـعيد في  مـن يناير/كـانون الثـاني المـاضي بتشكيـل حكومـة جديـدة، بعـد رفـض البرلمـان منـح الثقـة

لحكومة الحبيب الجملي التي اقترحتها حركة النهضة.

 يــر وكــاتب دولــة مــن بينهــم تضــم الحكومــة الجديــدة الــتي قــدمها الفخفــاخ  عضوًا مــا بين وز
.( مقعدًا من أصل ) عن حزب “النهضة” الأول في البرلمان من حيث عدد المقاعد مستقلاً و

ويشارك في الحكومة أيضًا كل من حزب “التيار الديمقراطي” (اجتماعي ديمقراطي- ) بثلاثة وزراء
( -ليبيرالي) ”بوزارتين وبمثل ذلك لكل من حركة “تحيا تونس ( -ناصري) ”و”حركة الشعب

.( -مستقلون وأحزاب ليبرالية) ولكتلة “الإصلاح الوطني” في البرلمان

الفخفاخ يصعد
جــاء قــرار النهضــة الأخير بعــد تصاعــد الخلاف بين الحركــة ورئيــس الحكومــة عقــب إعلانــه نيتــه إجــراء
تعـديل وزاري، واعتبـاره دعوة النهضـة إلى بـدء مشـاورات لتشكيـل حكومـة جديـدة بـدلاً عـن الحكومـة

الحاليّة تهربًا من التزاماتها.

وكــان رئيــس الحكومــة التونســية إليــاس الفخفــاخ، قــد أعلــن أمــس الثلاثــاء نيتــه إجــراء تعــديل علــى
تشكليتــه الحكوميــة، “بمــا يتناســب مــع المصــلحة العليــا للــوطن” وفــق وصــفه، وأشار في بيــان نشرتــه

رئاسة الحكومة، عبر صفحتها بموقع فيسبوك، أن التعديل سيعلن خلال الأيام القليلة الماضية.
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لم يكتــف الفخفــاخ بهــذا الحــد، حيــث هــاجم في بيــانه حركــة النهضــة وقال: “الــدعوة لتشكيــل مشهــد
حكومي جديد، يعتبر انتهاكًا صارخًا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الأطراف الأخرى، ومع رئيس
الحكومة، واستخفافًا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد البلاد المنهك من جراء فيروس

كورونا، ومن تفاقم أزماته الهيكلية”.

الفساد وغياب التضامن الحكومي
مــا يجــري الآن في تــونس نتيجــة حتميــة للخلافــات المتفاقمــة بين مكونــات الائتلاف الحــاكم، ذلــك أن
النهضة قلقت من حالة التفكك التي يعيشها الائتلاف الحكومي منذ تشكله، وكثيرًا ما عبرت الحركة
كــثر مــن محطــة الإسلاميــة عــن انزعاجهــا مــن غيــاب التضــامن المطلــوب ومحاولــة بعــض شركائهــا في أ

استهدافها.

وتؤكـــد أحـــداث عديـــدة غيـــاب التضـــامن بين مكونـــات الحكومـــة مـــن ذلـــك تصـــويت نـــواب “التيـــار
يـر لائحـة للجلسـة العامـة الـديمقراطي” و”تحيـا تـونس” في مكتـب مجلـس نـواب الشعـب، علـى تمر
قدمها “الدستوري الحر” تصنف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، ما اعتبر طعنة جديدة تتلقاها

النهضة من حلفائها في الحكومة واصطفافًا مكشوفًا مع أبرز أعدائها.

ووصل الخلاف بين أحزاب الائتلاف الحكومي إلى حد إسقاط قوانين طرحتها الحكومة نفسها على
البرلمان، حيث تم إسقاط بعضها وتأجيل بعضها الآخر، ما يبين بوضوح أن هناك مسارين متناقضين

بين الحكومة والبرلمان.



ليــس هــذا فحســب، فقــد تحــالف شركــاء النهضــة في الائتلاف الحكــومي – التيــار الــديمقراطي وتحيــا
تــونس وحركــة الشعــب – مــع ســليل التجمــع المنحــل حــزب “الدســتوري الحــر”، لإربــاك عمــل البرلمــان

وسحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي.

تحركات النهضة لسحب البساط من تحت أقدام حكومة الفخفاخ، تعتبر
بمثابة رصاصة الرحمة على الحكومة

حدة الأزمة زادت بعد كشف شبهات تضارب مصالح تحوم حول إلياس الفخفاخ، حيث تم كشف
عقــد شركــات يملــك أســهمًا فيهــا صــفقات مــع الدولــة، وتــرى النهضــة أن شبهــة الفســاد الــتي تلاحــق
الفخفــاخ أضرت بصــورة الائتلاف، مــا يســتوجب تشكيــل حكومــة جديــدة مــن شأنهــا إنهــاء الأزمــة

السياسية الحاليّة في البلاد.

وسبق أن أعلنت هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في تونس وجود شبهة تضارب مصالح
يًا، وهو ما يحظره القانون، وأفاد لرئيس الحكومة، لامتلاكه أسهمًا في شركات تتعامل مع الدولة تجار
رئيس الهيئة شوقي الطبيب بأن الفخفاخ لم يعلم الهيئة بإجراءات وتفاصيل مساهماته في  شركات،

ية مع الدولة. عقدت بعضها صفقات تجار

وترى النهضة أنه يستحيل أن يواصل الفخفاخ على رأس الحكومة، فكيف لشخص متهم بالفساد
أن يمــضي في إصلاحــات حكوميــة كــبرى تتعلــق بمحاربــة الفســاد وإدارة ملفــات اقتصاديــة واجتماعيــة

مهمة، ما يجعل مواصلة الحكومة الحاليّة عملها صعب جدًا.

بدء إجراءات سحب الثقة
عقب قرارها الأخير، بدأت كتلة حركة النهضة في تجميع الإمضاءات لعريضة سحب الثقة من رئيس
كــد أن الحركــة يــم الهــاروني أ الحكومــة إليــاس الفخفــاخ، علمًــا بــأن رئيــس مجلــس الشــورى عبــد الكر
سـتُقدم لائحـة سـحب الثقـة مـن الفخفـاخ إلى البرلمـان قبـل نهايـة شهـر يوليـو الحـاليّ، مؤكـدًا في نفـس

السياق أنه لا يمكن تكوين حكومة دون النهضة.

جدير بالذكر أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ لا يملك سندًا حزبيًا في البرلمان، حيث لم يحصل حزبه
في الانتخابــات التشريعيــة الماضيــة علــى أي مــن مقاعــد البرلمــان، ورغــم اصــطفاف بعــض الأحــزاب إلى

جانبه بسبب خلافاتها مع حركة النهضة فإن ذلك لا يعطيه مجالاً كبيرًا للمناورة السياسية.

ويتيح الفصل  من الدستور التونسي للكتل البرلمانية سحب الثقة من رئيس الحكومة عبر تقديم
لائحة لوم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث أعضاء المجلس، ويشترط لسحب الثقة تصويت

. أصوات من أصل  الأغلبية المطلقة، أي
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تؤكد مصادر لـ “نون بوست” من داخل حزب النهضة الذي لديه  نائبًا، توافر النصاب القانوني
لسـحب الثقـة مـن الحكومـة في البرلمـان، حيـث يشـاركه في التـوجه نـواب ائتلاف الكرامـة () وحـزب

قلب تونس () وبعض المستقلين.

ومن شأن المضي في قرار سحب الثقة ونجاح النهضة في الأمر أن يجعل من حكومة إلياس الفخفاخ
أول حكومـة لا تـدوم سـتة أشهـر، يـذكر أن النهضـة أعلنـت قبـل يـومين الـدخول في مشـاورات لإيجـاد
ية لمن مشهد حكومي جديد، إلا أن الرئيس قيس سعيد رفض ذلك، ودعا إلى اتخاذ خطوات دستور

يريد تغيير الحكومة.

تحركـات النهضـة لسـحب البسـاط مـن تحـت أقـدام حكومـة الفخفـاخ، تعتـبر بمثابة رصاصـة الرحمـة
على الحكومة، فالنهضة بهذا الشكل تؤكد أنها المتحكمة بزمام الأمور ومفاتيح اللعبة في تونس، فهي

تفاوض وتفرض أحكامها بناءً على ما تقتضيه مصلحة البلاد وفق قول قياداتها.
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